
هــــل تنجــــح ســــياسة العقــــاب الجمــــاعي
لعـــــائلات الفـــــدائيين وقراهـــــم في وقـــــف

انتفاضة القدس؟
, مارس  | كتبه عبدالله داود

كتوبر الماضي، اقتربت الانتفاضة من ية منذ مطلع أ عجز الاحتلال عن إيقاف انتفاضة القدس الجار
إتمـــام شهرهـــا الســـادس ومـــا زال الاحتلال يحـــاول بكـــل الطـــرق لإيقافهـــا والضغـــط علـــى الشعـــب

الفلسطيني بشتى الوسائل لعدم استمرارها.

ير الاحتلال تقول إن الفلسطينيين نفذوا ما يقارب  عملية ما بين طعن ودهس وإطلاق تقار
، إسرائيليًــا وإصابــة حــوالي  كــواع متفجــرة، أدت لمقتــل نــار وإلقــاء زجاجــات حارقــة وعبــوات وأ

منهم  إصابة بالغة الخطورة.

في حين بلغ عدد شهداء الانتفاضة  شهيد بينهم  شهيدًا ارتقوا منذ بداية الشهر الحالي، ولا
يــد مــن العمليــات النوعيــة يــد مــن لهيــب نــاره علــى الاحتلال بتنفيــذ المز يــزال الشبــاب الفلســطيني يز
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المتطورة عن بدايات الانتفاضة.

ــذ ــان عــن تنفي ــردع الشب ــة ل ــل والإجــراءات القمعي تحــاول ســلطات الاحتلال ممارســة شــتى الوسائ
ـــات والهجمـــات ضـــد الاحتلال، فلاحقـــت نشطـــاء مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، وقمعـــت العملي
يــن بنيــة مظــاهرات الشبــان عنــد نقــاط التمــاس، وهــدمت منــازل منفذيــن العمليــات وأخطــرت آخر

الهدم، وغيرها من الإجراءات العقابية بحق عائلات الفدائيين.

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية النقاب عن قانون جديد لا يزال قيد الدراسة، يقوم على تعديل مشروع
قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات الفدائية لأماكن أخرى بالضفة الغربية المحتلة، لتقييد تحركات
أفراد العائلة، جاء ذلك بعد أن رفض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال مشروع قرار لإبعاد هذه

يا. العائلات إلى قطاع غزة أو سور

رغــم أن القــانون قيــد الدراســة، قــامت قــوات الاحتلال بتنفيــذ أول عمليــة إبعــاد منــذ بدايــة انتفاضــة
القدس، بحق عائلة الشهيد فؤاد التميمي من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، إلى مناطق الضفة،
نفــذ الشهيــد عمليــة إطلاق النــار في القــدس المحتلــة قبــل أيــام وقتــل فيهــا ضابــط بشرطــة الاحتلال

وأصيب آخر.

يــر الأمــن الــداخلي بحكومــة الاحتلال جلعــاد أردان قــرارًا بســحب الإقامــة ومعاملــة لم فقــد أصــدر وز
الشمل من عائلة الشهيد التميمي، حيث قامت سلطات الاحتلال بإبعاد  من أفراد العائلة هم
 كبرهم عمره الوالدة و من أبنائها بعد سحب إقاماتهم، فيما أبقت على  من أشقاء الشهيد أ
ســنوات في القــدس المحتلــة، وتــم نقلهــم بواســطة ســيارة الشرطــة إلى معــبر قلنــديا وأجبروهــم علــى
مغادرة المعبر لمناطق الضفة الغربية، وتقيم العائلة الآن في بلدة بير نبالا في رام الله بمنزل عمهم، وما
زالت سلطات الاحتلال تواصل اعتقال والد الشهيد منذ وقوع العملية بعد اتهامه بمساعدة ابنه

بتنفيذها.

وتعمد قوات الاحتلال إلى محاصرة القرى والمناطق التي يخ منها منفذو العمليات الفدائية، وتدفع
بتعزيزات عسكرية وتقيم الحواجز والسواتر الترابية على المداخل، وتمنع حركة الدخول والخروج من
وإلى البلدة لعدة أيام، كما وتشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف شبان البلدة للتحقيق لمعرفة
صــلتهم بــالمنفذين وإمكانيــة مساعــدتهم لهــم في تنفيــذ العمليــات، وتنفــذ سلســلة مــن الاقتحامــات
المتواصــلة للبلــدة وإطلاق قنابــل الصــوت والغــاز المســيل للــدموع، وحجــز جثــامين الشهــداء عقابًــا
يـح العمـل مـن أقـارب الشهـداء، كـل ذلـك لتنفيـذ سـياسة العقـاب الجمـاعي لذويهـم، وسـحب تصار

للأهالي، للضغط على أبنائهم ومنعهم من تنفيذ عمليات فدائية جديدة.

الاحتلال يتخبط ولا يجد الحل المناسب والرادع لوقف هذه العمليات، فبالرغم من سياسة العقاب
ــدع ــات لم تتوقــف، ولم يرت ــدات الفــدائيين، إلا أن العملي ــذي يســتخدمها مــع عــائلات وبل الجمــاعي ال
الشبان عن تنفيذها، وهي في ازدياد وتطور مستمر، وهذا ما يقلق الاحتلال ويثبت فشله في كافة

الوسائل التي استخدمها لمنعها وإيقاف انتفاضة القدس.



الشبان الفلسطينيون كل واحد منهم يمثل قنبلة موقوتة تنفجر في الزمان والمكان المناسب الذي يراه
الفدائي نفسه، ويقدمون على تنفيذ عملياتهم دون توجيه وإشراف من أحد، أو تنظيم من الفصائل
الفلسطينية، وهذا ما يزعج الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حيث لا تتوفر لهم المعلومات الأمنية المسبقة

قبل تنفيذ العملية، مما يضعهم في معضلة ودوامة لا يستطيعون الخروج منها.
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